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يـــا مـــن جديـــد يعـــود التـــوتر إلى الواجهـــة بين نظـــام الأســـد والوحـــدات الكرديـــة المتمثلـــة بقـــوات سور
الديمقراطيـة “قسـد”، فمنـذ أيـام يفـرض الجانبـان علـى بعضهمـا حصـارًا في منـاطق نفوذهمـا، حيـث
فرضت قوات النظام السوري المنتمية للفرقة الرابعة حصارًا على حي الشيخ مقصود في حلب ذي
الغالبية الكردية، وكذا عملت قوات “قسد” على محاصرة مركز محافظة الحسكة الذي تسيطر عليه

قوات النظام السوري.

يتخــوف ســكان هــذه المنــاطق مــن عــودة المعــارك والمعانــاة مــع نــزوح جديــد، فيمــا بــدأت ملامــح أزمــة
إنسانية تتضح بعد منع كلا الطرفَين دخول الطحين والمواد الغذائية إلى المناطق المحاصرة بالتزامن مع
شهر رمضان المبارك، صاحبتها محاولات روسية للتوسط بين الجانبين لحلّ الخلاف وعدم نشوب
معارك بين الطرفين، حيث يذكر أن عدة معارك اندلعت بين الجانبين في السنوات الماضية، خصوصًا

في مدينة الحسكة.
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تبادل الحصار
منـذ مطلـع الشهـر الحـالي منعت قـوات الفرقـة الرابعـة التابعـة لمـاهر الأسـد، أخ الرئيس السـوري بشـار
الأســد، دخــول الســيارات المحمّلــة بمــادة الطحين إلى أفــران حــيي الأشرفيــة والشيــخ مقصــود، وبــات
عنــاصر الحــواجز المحيطــة بــالحي يــدققون علــى الســيارات والمركبــات الــتي تحــاول الــدخول إلى الحــي
الواقع تحت نفوذ “قسد”، وقد بدأ الناس يعانون فعلاً من آثار هذا الحصار المفروض عليهم منذ

أيام.

ما فعله النظام ردّت عليه قوات “قسد” بفرض حصار مماثل على مركز محافظة الحسكة، والذي
يقع تحت سيطرة النظام السوري، إضافة إلى ذلك حاصرت القوات الكردية المربع الأمني في مدينة
القامشلي، والجدير بالذكر أن المناطق التي تحاصرها “قسد” هي الوحيدة التي يسيطر عليها النظام

في محافظة الحسكة، إضافة إلى مطار القامشلي وبعض النقاط العسكرية الأخرى.

كبر الأفران في الحسكة، والذي يؤمّن مادة الخبز لمدنيين تحت خلال حصارها سيطرت “قسد” على أ
 يا” باتت تلك الأحياء بلا كهرباء منذ يفها، ووفقًا لـ”تلفزيون سور سيطرة النظام في القامشلي ور

ساعة، بسبب انقطاع مادة المازوت عن مولدات الأمبيرات التي تمدّ هذه الأحياء بالتيار الكهربائي.

بعد الحصار الذي فرضته القوات الكردية، تقدمت هذه القوات بجانب قوات الأمن الوطني، والتي
تدعى “الأسايش”، باتجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام، وسيطرت على المربع الأمني الذي يضمّ
الـدوائر الحكوميـة التابعـة للنظـام السـوري في مدينـة القـامشلي شمـال شرق الحسـكة، وبـاتت مدينـة

القامشلي بالكامل تحت سيطرتهم بعد طرد قوات النظام دون معارك.

انتــشرت قــوات “الأســايش” في المربــع الأمــني الــذي ســيطرت عليــه، وفتحــت الطرقــات المؤديــة للمربــع
الأمـني وأزالـت الحـواجز، ولم يبـقَ تحـت سـيطرة النظـام في المدينـة إلا مبـنى “الأمـن العسـكري” و”أمـن

الدولة” و”الأمن السياسي”، حيث عناصر النظام محاصرون ضمنها.

الأسباب
أمـا عـن الأسـباب الـتي دفعـت إلى هـذا التصـعيد الحـالي، فقـد شهـدت المنطقـة عـدة صـدامات انتهـت
يكــا الداعمــة للقــوات الكرديــة وروســيا حليــف باتفاقيــات تــشرف عليهــا الــدول ذات النفــوذ، مثــل أمر
النظام الأساسي، ويحاول النظام يومًا بعد يوم استعادة بعض من سيطرته على المناطق التي تسيطر

عليها “قسد”، وهي المناطق ذات الثراء النفطي والثروات الزراعية التي تمدّ كامل التراب السوري.

يرًا يذكر فيه أن من الأسباب التي أجّجت الوضع في هذا السياق نشر مركز “جسور” للدراسات تقر
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حاليا: “تراكم الخلافات وتضارب المصالح بين الطرفين كالخلاف الناجم عن استمرار رفض “قسد”
إخلاء المبــاني التعليميّــة لجامعــة الفــرات التابعــة لحكومــة النظــام في محيــط ســجن الصــناعة في مدينــة
الحسكة، منذ سيطرتها عليها بعد حملة التمشيط التي قامت عقب هجوم تنظيم “داعش” على

السجن”.

ير بأن هذا الأمر يهدّد “استمرار قدرة النظام على إدارة ملف خدمي آخر في المحافظة، ويكمل التقر
وهو ملف التعليم العالي الذي يحتكره ويستخدمه كأداة لإظهار استمرار سيادته وقدرته على تقديم

الخدمات”.

يضيــف المركــز أن افتعــال التصــعيد مــن قبــل “قســد” وتأجيجــه لاحقًا، جــاءا “كــرد علــى تزايــد نشــاط
وتهديد الميليشيات التابعة لإيران لمصالح وقوات التحالف الدولي في محافظتي الحسكة ودير الزور،

من خلال استهداف القواعد العسكرية التابعة لها من قبل هذه الميليشيات”.

ية لهذه القوات يات العسكرية البرّ إضافة إلى ذلك، تزايدت عمليات الاعتراض بشكل واضح للدور
من قبل قوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني، خاصةً في محيط مدينة القامشلي.

وفي حديث لـ”نون بوست”، يقول مصدر محلي في مناطق سيطرة “قسد” إن “المنطقة لم تهدأ منذ
سنوات، وفي كل فترة يحاول طرف من الأطراف افتعال المشاكل لأسباب غير معروفة لأهل المنطقة،
ولكن الواضح أن ذلك يأتي من مشغّلي الطرفين واللذين هما روسيا وأمريكا”، ويشير المصدر الذي
رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إلى أن “روسيا تحاول جاهدة حاليا التوصل إلى حلّ يفضي

إلى تهدئة الأوضاع في المناطق المحاصرة”.

يضيــف المصــدر أن “اجتماعًــا عقــده ضبــاط روس مــع قــوات “قســد” لحلحلــة الأمــور، تبعــه أجتمــاع
 هذه الاجتماعات إلى حل

ِ
موسّع بين ضباط من النظام وقادة من الوحدات الكردية، لكن لم تفض

ــه “بعــد الاجتماعــات تحركــت قــوات “الأســايش” لتســيطر علــى مبــاني النظــام يــذكر”، مشــيرًا إلى أن
الســوري في منطقــة القــامشلي، كمــا أن القــوات الكرديــة في صــدد التصــعيد باتجــاه العنــف إذا لم يُفــكّ

حصار حيي الأشرفية والشيخ مقصود”.

بدورها قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن “القوات الروسية العاملة ضمن قاعدة مطار القامشلي
بمحافظة الحسكة، عملت بجهود مكثفة لإنهاء الحصار على مناطق سيطرة النظام ضمن مدينتيَ

الحسكة والقامشلي”.



استغلال الحالة الإنسانية
يـر مركـز “جسـور” “نجـاح الوساطـة الروسـيّة في التهدئـة والعـودة رغـم التـوتر القـائم هنـاك، يتوقـع تقر
للوضع الطبيعي بين الطرفين، مع فكّ الحصار المتبادل بين الطرفين وحلّ المشاكل العالقة بينهما،

خاصةً تلك المتعلقة بالمباني التعليمية والأفران والمنشآت الخدمية الأخرى”.

وفي ظل التجاذبات والتوترات، يبقى سكاّن هذه المناطق تحت نذر أزمة كبيرة، حيث انقطعت عنهم
معظــم الســلع الأساســية بالإضافــة إلى الطحين والوقــود، وبهــذا الصــدد يحــاول الطرفــان اســتغلال
الأزمـة الإنسانيـة لصـالحه، حيـث قـال محـافظ الحسـكة التـابع للنظـام اللـواء غسـان حليـم خليـل إن
“الوضــع الإنســاني في الحســكة والقــامشلي سّ بســبب محــاصرة “قســد” مركــزَي المــدينتَين ومنــع

دخول الطحين والمواد الغذائية الأخرى”.

 

Kaç gündür Rojava’nın Kamışlo kentinde YPG ile Esad rejimi
güçleri arasında gerginlik yaşanıyor. Bu gece de YPG

havalimanına giden yolları ulaşıma kapattı
pic.twitter.com/1POoLXc7dv

Cesim İlhani (@cesimilhan) April 12, 2022 —

 

ــة بحلب، خرجــت تظــاهرات حاشــدة طــالبت النظــام بفــكّ ــاء الشيــخ مقصــود والأشرفي أمــا في أحي
الحصــار، كمــا طــالبوا “قســد” بالتــدخل وخفــض الأســعار الــتي ترتفــع بشكــل جنــوني في ظــل الحصــار
ية بعد أن كانت المفروض على المناطق، وعلى سبيل المثال وصل سعر ربطة الخبز إلى  ليرة سور

نحو  ليرة قبل بدء الحصار والتضييق من قبل حواجز الفرقة الرابعة.

ونددت “الإدارة الذاتية الكردية” بالحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقال نائب
الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، نهاد أحمد، إن “تلك السياسات ستفشل وأن

الحل الوحيد للأزمة هو ترك عقلية الحصار والتجويع والإنصات لمطالب السوريين”.

وأضاف أحمد أن “هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حكومة دمشق الحصار على حيي الشيخ
مقصود والأشرفية، ولكنها هذه المرة تريد الاستفادة من الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية،
وانشغــال العــالم بهــا بهــدف الضغــط علــى الإدارة الذاتيــة لتقــديم تنــازلات والحصــول علــى بعــض

المكاسب”.
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إلى ذلك، يحاول الطرفان من خلال هذه التحركات توسيع النفوذ في هذه المناطق بدفع من الدول
ــة لهمــا، ويبقــى المــواطن الســوري العــادي هــو الأضعــف في هــذه التجاذبــات، إذ إن الحصــار لا المحركّ

يستهدف أحدًا غيره في كل المعارك.
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